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في اعتقادي انتهت الانتخابات الأمريكية بفوز ترامب وليس بفوز الحزب الجمهورى، إضافة إلى هزيمة
هيلاري كلينتون وهزيمة الحزب الديمقراطي، ومن ثم خلقت هذه الانتخابات تساؤلات عديدة لعل

أهمها بالنسبة لنا كعرب: إلى أين سيقود ترامب السياسة الأمريكية في المنطقة العربية؟

في الحقيقة قبل إجابة هذا التساؤل، هناك تساؤل آخر مهم ربما سيفتح آفاق الإجابة على التساؤل
السابق، والسؤال هو: كيف استطاع ترامب الحصول على هذه النسبة العالية من الناخبين؟ على

اعتبار صحة نتائج الانتخابات وعدم وجود حالات تزوير.

في تقديري أن التحليل السليم لأي حدث من الأحداث لا يتوفر بمجرد ما كان، وإنما بما قبله، وذلك
بمحاولة فهم ما يمكن أن يكون، فالشعب الأمريكي ربما سئِم سياسات إدارة أوباما التي جعلت من
الولايات المتحدة الدولة العظمى القوية تفشل في إرساء قواعد حماية المصالح الأمريكية، خاصة فيما
كيــد قــوة وعظمــة الولايــات يتعلــق بــالأمن والاســتقرارعلى مســتوياته كافــة، إضافــة إلى الفشــل في تأ
يغــان وبــوش وبــوش الابــن، فهنــاك المتحــدة الأمريكيــة، مثلمــا فعــل الرؤســاء الســابقون مــن أمثــال ر
يا سلسلة من حالات الفشل، فيوجد فشل في العراق وفشل في اليمن وفشل في ليبيا وفشل سور
وفشل في ردع روسيا وفشل في ردع إيران، وازدياد الخوف من الجماعات الإسلامية المتطرفة، ومن
ثم ربما جاءت نتائج الانتخابات لتؤكد الرغبة المجتمعية في التغيير، والمطالبة بسقوط السياسات التي
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جعلت من أمريكا تبدو كدولة ضعيفة.

كما يجب ألا ننسي بأن ترامب تعامل مع الانتخابات الأمريكية بعقلية الاقتصادي الذي يعلم جيدًا
كيـــف يكســـب، حيـــث يجـــرى التقـــديرات ويضـــع الخطـــط بنـــاء علـــى الشواهـــد الـــتي يراهـــا ببصـــيرة
الاقتصــادي، ويســتشعر بتلــك العقليــة القــدرة علــى تحمــل تكــاليف الخــوض في الانتخابــات، ويتوقــع
بالحساب أن بلوغها ممكن، كما يعتقد في نفسه بشرعية وأهلية تحمل المسؤولية فيما راهن عليه،
يـــكي، فجـــاءت حيـــث عـــرف بتلـــك العقليـــة بوصـــلة اتجاهـــات ورغبـــات ومشـــاعر جـــل المجتمـــع الأمر

تصريحاته الجرئية والمثيرة للجدل تلبي تلك الاتجاهات والرغبات والمشاعر المجتمعية.

فهو على دراية جيدة بحجم تكاليف الانتخابات والمبالغ التي ستُصرف عليها، وكذلك على علم أيضًا
بحجم الإيرادات المتحققة من الحصول على تلك السلعة – الفوز في الانتخابات – وهي رئاسة البيت
الأبيض، ومن ثم ربما يأتي فهم وتفسير تشكيكه في نتائج الانتخابات الأمريكية في حال عدم فوزه،

من خلال تلك العقلية.

كد لنا التاريخ البشري أن المجتمعات البشرية في حاجة دائمًا إلى زاد روحي لا تستطيع السلع أو لقد أ
البضــائع وحــدها أن تــوفره، ربمــا هــذا هــو مــا جعــل هنــاك قابليــة مجتمعيــة لقبــول أشخــاص أمثــال
ترامــب، فهــذه القابليــة قــد تظهــر عنــدما تشعــر المجتمعــات بضعــف حكامهــا وقــوة إمكاناتهــا، كمــا أن
المجتمع يعتقد بأن استمرار الحاكم الضعيف قد يؤدي إلى ضعف الدولة، ومن ثم سقوط أو ضياع

مشروع الدولة القوية، بالتالي لا مناص من البحث عن البديل.

كمـا أن كـل تلـك الأسـباب ربمـا دفعـت إلى ظهـور قائمـة جديـدة مـن الاهتمامـات المجتمعيـة غـير تلـك
المتعارف عليها في المجتمع الأمريكي، وربما ترامب استيقظ إلى تلك الاهتمامات المجتمعية، التى أدت
إلى تغيير نظرة واهتمامات الناخب الأمريكي، ليُفضل قائمة واتجاهات ترامب على قائمة واتجاهات

كلينتون.

بالتالي يأتي السؤال المحوري في هذه المقالة هو إلى أين سيقود ترامب السياسة الأمريكية في المنطقة
العربية؟

لقــد تعلمنــا في كتــب الســياسة بــأن مــدخل المصالــح القوميــة أحــد المــداخل المهمــة في تفســير وتحليــل
العلاقات الدولية، حيث تتسم المصالح القومية بوجود درجة عالية من الإجماع القومي حولها، كما
أنها لا تتغير بسرعة من فترة زمنية لأخرى أو من قائد سياسي لآخر، وانطلاقًا من ذلك فإن السياسة
الخارجية الأمريكية لا تختلف في عهد أي رئيس أمريكي عن الآخر، وخاصة ما يتعلق بمنطقة الشرق
الأوسـط، وإن كـانت بعـض الوسائـل تختلـف مـن حين لآخـر، وهـذا يعـبر عـن اسـتمرار النهـج الأمريـكي
بغض النظر عن الشخص الموجود في البيت الأبيض، وخلال مرحلة ما بعد الحرب البادرة أصبحت
الولايات المتحدة تحتل مكانة القوة العظمى الوحيدة في العالم بعد انهيار منافسها السوفيتي، الذي

كسب وجوده في المرحلة السابقة النظام الدولي طبيعته كنظام ثنائي القطبية. أ

ومـع هـذا فـإن احتلال الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مكانـة القـوة العظمـى بـالنظر إلى قوتهـا العسـكرية



الهائلة لم يعد له نفس الأهمية خلال تلك الفترة في عالم تراجعت فيه أهمية التهديدات الأمنية، كما
أدى غياب مصدر التهديد إلى اختفاء الإجماع الاستراتيجي الذي ميز المجتمع الأمريكي في فترة الحرب
الباردة، كما أدى إلى ظهور اجتهادات متنوعة في تعريف مصادر التهديد وأساليب مواجهتها، حيث
خرجت نوعية جديدة من مصادر التهديد التي تواجه الولايات المتحدة، حيث ستلزم تطوير مفاهيم

وسياسيات واستراتيجيات جديدة.

كما أن متغيرات ما بعد الحرب الباردة مثلت تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة التي كانت فاقدة الاتجاه في
ـــط الســـياسي ـــه مؤســـسات التخطي ـــادت علي ـــذي اعت ـــاردة، ال ـــد عـــن عـــالم الحـــرب الب العـــالم الجدي
والاستراتيجــي الأمريــكي، كمــا اســتطاعت الولايــات المتحــدة خلال مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة أن
تتحرك بدرجة كبيرة من الحرية في منطقة الشرق الأوسط دون أن تكون مضطرة لتحمل تكلفة مهمة

لأفعالها، بما في ذلك لأخطائها، فكان غزو افغانستان وغزو العراق.

وخلال الفــترة الممتــدة مــن  وحــتى  أصــبحت منطقــة الــشرق الأوســط أقــل أهميــة في
الســياسة الأمريكيــة، كمــا أدت الســياسة الأمريكيــة المتبعــة مــن قبــل إدارة أوبامــا إلى فقــدان منطقــة
الشرق الأوسط لجانب من مصادر أهميتها الاستراتيجية للولايات المتحدة مما جعل مشاكل المنطقة
واحـدة مـن المشكلات العاديـة الـتي تواجههـا سـياسة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وليـس كواحـدة مـن
يــة كمــا كــان مــن قبــل، كمــا شهــدت هــذه المرحلــة الحــراك المجتمعــي العــربي م مشكلاتهــا المركز
ــوازن في ــا وعــدم ت ــة خلال هــذا الحــراك تخبطً ــدايات م، حيــث شهــدت الســياسة الأمريكي وب
السياسات والمواقف، بالرغم من كون الولايات المتحدة لعبت دور الداعم الخارجي في ذلك الحراك،

والميُسر له.

كثر من مناسبة عن كون تلك إلا أنها وبعد فترة من الزمن أعلنت من خلال تصريحات رئيسها وفي أ
السياسات والمواقف خاطئة، مما أدى إلى انسحاب أمريكي من المنطقة، ساهم ذلك الانسحاب في
دخـول روسـيا كلاعـب مهـم في المنطقـة، حـتى وصـل الأمـر إلى أن أصـبحت الولايـات المتحـدة تسـتجدى

كثر من مناسبة بشأن اتخاذ أو تعديل بعض المواقف، أو السياسات تجاه المنطقة. روسيا في أ

في اعتقــادي أن ترامــب ربمــا ســيحاول إرجــاع هيبــة الولايــات المتحــدة، مــن خلال اتخــاذ ســياسات
كثر شدة من سلفه اوباما، بالرغم من كون مؤسسة السلطة في الولايات المتحدة ليست ومواقف أ
تفــاعلاً لمؤســسة واحــدة، إنمــا عبــارة عــن تفاعــل لمجموعــة مــن المؤســسات، فهنــاك مجلــس النــواب
ومجلـس الشيـوخ، وهنـاك جماعـات الضغـط، وهنـاك قـوى وتيـارات مختلفـة، وحركيـة هـذا الخليـط

وتفاعله والتفاعلية النسبية لأطرافه هي التى تخلق المواقف والسياسات الأمريكية.

إلا أن ترامب بحسب اعتقادي لن يعترف بتلك التفاعلية النسبية، ومن ثم سيحاول الضغط على
تلـك المؤسـسات مـن أجـل جعـل سـلطة الـبيت الأبيـض هـي السـلطة القويـة والفعليـة، وبشكـل عـام
يمكــن القــول إن الســياسة الأمريكيــة في الــشرق الأوســط خلال فــترة ترامــب ربمــا ستركــز علــى النقــاط

التالية:

– ضمان استمرار التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي.



يادة الوجود العسكري في بعض بلدان الشرق الأوسط. – استرجاع وز

– دعـم النظـم الحكـم في المنطقـة الـتى تحـارب الجماعـات الأصوليـة، ومـن ثـم سـيكون معيـار ومـؤشر
الاهتمام بطبيعة الحكم في المنطقة أمني فقط.

يادة الدور المباشر للولايات المتحدة في تحقيق الأمن بالمنطقة على اعتبار أن ذلك الأسلوب الأكثر – ز
ضمانًا لإرجاع  النفوذ الأمريكي في المنطقة. 
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